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الحدث الخالدالحدث الخالد
(صلى االله عليه وآله وسـلم) بعد أن أكمل  

مــرة أخـــرى ومنعـــه مـــن فرض الحج، خرج من مكة متجها صـوب المدينـة، 

تنصيب علي (عليه السـلام) واســتمر ركب النبي (صلى االله عليه وآله وســـلم) 

ســــــيؤدي م إلى المواجهة بالسير نحو المدينة حتى بلغ غدير خم في اليوم الثامن 

السـافرة والتي قــد تؤدي إلى عشـــــــر من ذي الحجة الحرام، فترل عليه جبرائيل 

وقـوع حـرب حقيقـية بـينهم وأمره أن يبـلغ للأمة إمامة علي (عليه السـلام) من 

وبـــين الرســـول (صلى االله  بعده، فترل بقـوله تعالى: (

عليه وآله وســـــلم) وهو ما  ). فقـــــــــال (صلى االله عليه وآله 

ســـيؤدي م إلى الهزيمة لان  وســلم): (يا رب إنما أنا واحــد كيف أصنع يجتمع 
االله تكفـل للنـبي (صلــى االله (١) . فأنزل االله سبحــانه وتعالى: (ٱ علي الناس)

عليه وآله وسـلم) بـالعصمة 
). فعرف النبي (صلى االله 

والنصـر، فرجعـوا إلى غديـر 
عليه وآله وسلم) ان الأمر بالتبـليغ عزيمة من االله لا 

خم وهم مكرهون.
عنه الألســـــــــــــن فطارت في جميع أنحاء المملكة  رخصـة فيـه، فتوجـه النـبي (صلـى االله عليــه وآلــه 

فعن جابـر بـن عبــد االله الأنصاري قــال: (إن 
الإســـلامية، فرفع (صلى االله عليه وآله وســــلم)  وســلم) إلى االله مخاطبــا: (ان قــومي قريبـــو عهد 

رسـول االله «صلى االله عليه وآله وســلم» نزل بخم، 
صوته وقــــال في ضمن خطبـــــة طويلة: (...أيها  بـالجاهلية وفيهم تنافس وفخر، وما منهم رجل إلا 

فتنحــى الناس عنه، فشـــق على النبي تأخر الناس 
الناس ان االله مولاي وأنا مولى المؤمنـين، وأنـا أولى   ـوإني   ـيقصد بذلك عليا عليه السلام ـ وتره وليهم ـ

عنه، فأمر عليا فجمعهم، فلما اجتمعوا قــام فيهم  م من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، (٢) . فأنزل االله سبحانه: ( أخاف)
متوسدا يد علي بن أبي طالب فحمد االله وأثنى عليه 

اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عـــاداه...واني  .(
ثم قـــال: أيها الناس انه قـــد كرهت تخلفكم عني، 

سـائلكم حــين تردون، عن الثقــلين كيف تخلفوني  حــتى خيل إلي انه ليس شــجرة أبـــغض إليكم من  فبعد أن أنزل االله سبحـانه على نبـيه العصمة، 
فيهما. الثقل الأكبر كتاب االله عز وجل سبـب طرفه 

(٣) . وفي رواية ثانية أنه (صلى االله عليه أمر بـــــإرجاع من تقـــــدم عليه من الناس وانتظر  شـجرة تليني)
بـيد االله وطرف بـأيديكم فاستمسـكوا بـه لا تضلوا  وآله وسلم) خاطبهم بقوله: (ما بال شـق الشـجرة وصول من تأخر عنه، وأمر بدوحــات كانت هناك 
ولا تبــدلوا، وعترتي أهل بــيتي فانه نبــأني اللطيف  .(٥)التي تلي رســــول االله أبــــغض إليكم من الشــــق فقـممن، وصنع له منبرا من أحـداج الإبــل وجعل  الخبير أما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض)

(٤) .ينتظر اجتماع الناس إليه، إلا ان بـــعض القبــــائل  الآخر)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتجمعات حاولت وبشتى الوسائل أن تتفلت من 

. ١٢٩٨ . الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج٢ ص
دعوة النبي (صلى االله عليه وآله وسـلم) لها بـالعودة 

. ٢٣٨ . شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ج ص ١٤
بـــــــــــعد أن اجتمع الناس نادى منادي النبي  إلى غدير خم. ولم يعودوا إلا حـين أمر النبي (صلى 

. ٣٢٤٨ . إقبال الأعمال للسيد بن طاووس ج٢ ص
بـالصلاة جامعة، وكان ذلك في وقـت الضحــى في  .االله عليه وآله وســـــــلم) عليا (عليه الســـــــلام)  ٤٤٤٤ . صحيح ابن حبان ج١ ص
.١٨١شـدة من الحر، فقـام (صلى االله عليه وآله وســلم)  ٥ . المعجم الكبير للطبراني ج٣ ص بــــإرجاعهم وجمعهم، فلما علم القــــوم ان النبي 
بعد الصلاة تحت شـجرة كانت هناك وقـد ظللوا له  (صلى االله عليه وآله وســــلم) مصر على إبــــلاغ 
بثوب من حـرارة الشـمس، فصعد (صلى االله عليه  الناس وإتمام الحجة عليهم وان هذا الإبـــلاغ قــــد 
وآله وسلم) المنبر وخطب تلك الخطبـة التي تناقـلتها  تكفل االله بـإتمامه وتيقـنوا بـان الوقـوف بـوجه النبي 

النبي (صلى االله عليه وآله وسلم)
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ُذكر في الحلقـة الأولى قـول ابـن  أخبراكـم أنـه لم يكـن لعلـه كـان، ولعـل مـا كان قد 

وعده من الثواب يمحوه، ولعل ما توعد بـه صوريا في عدائه لجبرائيل عليه الســــــــلام 

من العقــاب يمحــوه، فإنه يمحــوما يشـــاء وقــــوله: وميكائيل عدو جبرائيل فقـــــال 

ويثبت، إنكم جهلتم معنى يمحواالله ما يشـاء سلمان: يا ابن صوريا ذا العقـل المسـلوك 

ويثبـــــت، فلذلكم أنتم بــــــاالله كافرون، بـه غير سبـيله ضللتم، أرأيتم أوائلكم كيف 

ولإخباره عن الغيوب مكذبـون، وعن دين بــعثوا من يقــتل بخت نصر، وقــد أخبر االله 

االله منسلخون. ثم قال سـلمان: فإني أشـهد تعالى في كتبـه وعلى ألسـنة رســله أنه يملك 

أن مــن كــان عــدوا لجبرائيــل فإنــه عــدو ويخرب بيت المقدس؟ أرادوا تكذيب أنبـياء 

لميكائيل، وأما جميعا عدوان لمن عاداهمـا، االله تعالى في أخبــــــــــــارهم واموهم في 

ســلمان لمن ســالمهما، فأنزل االله تعالى عند أخبارهم، أو صدقوهم في الخبر عن االله ومع 

ذلك موافقـا لقـول سـلمان رحمة االله عليه: ذلك أرادوا مغالبة االله؟ هل كان هؤلاء ومن 

) في مظاهرته وجهوه إلا كفارا باالله؟ وأي عداوة تجوز أن  )

لأولياء االله على أعدائه، ونزوله بــــفضائل يعتقد لجبرائيل وهو يصد عن مغالبـة االله عز 
)، فإن وجل وينهى عـن تكذيـب خـبر االله تعـالى؟  علي ولي االله من عند االله (
فقـال ابــن صوريا: قــد كان االله تعالى أخبر 

جبرائيل نزل هذا القــرآن (
بذلك على ألسن أنبيائه، لكنه يمحوما يشـاء 

 ( ) وأمـــــره (
ويثبت. قال سلمان: فإذًا لا تثقوا بشـيء مما 

) من الضلالة  من ســـائر كتب االله (
في التوراة من الأخبــــــــار عما مضى، وما 

) بنبوة محمد صلى االله  ) يستأنف، فإن االله يمحوما يشاء ويثبت، وإذًا 
سلمان والمقـداد أخوان متصافيان في ودادك عليه وآله وسلم وولاية علي ومن بـعده من  لعل االله قـد كان عزل موســى وهارون عن 
ووداد علي أخيك ووصيك وصفيك، وهما الأئمة بــأم أولياء االله حقــا إذا ماتوا على  النبوة وأبـطلا في دعوما، لأن االله يمحـوما 
في أصحابـــــــــــك كجبرائيل وميكائيل في موالام لمحمد وعلي وآلهما الطيبين. ثم قال  يشـاء ويثبــت، ولعل كل ما أخبراكم 
الملائكة، عدوان لمن أبغض أحـدهما، وليان رســول االله صلى االله عليه وآله وســلم: يا  أنه يكون، لا يكون، وما أخبراكم أنه 
لمن والاهما ووالى محمدا وعليا، عـدوان لمـن سلمان! إن االله صدق قـيلك، ووفق رأيك،  لا يكــون، يكـــون، وكذلـــك مـــا 
عادى محمدا وعليا وأولياءهما، ولو أحـــب فإن جبرئيل عن االله يقــــــول: يا محمد! إن  أخبراكـم عمـا كـان لعلـه لم يكــن، ومــا 
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فيكاد يغلب الحســين، ثم يقـــوي الحســـين  السلام: فلما قال ذلك رسول االله صلى االله 

فيقـاومه، فقـالت فاطمة عليها الســلام: يا  عليه وآله وسلم في سلمان والمقداد، سر بـه 

رسـول االله! أتشــجع الكبــير على الصغير؟  المؤمنون وانقــادوا، وســاء ذلك المنافقـــين 

فقـــال لها رســــول االله صلى االله عليه وآله  فعاندوا وعابـوا وقــالوا: يمدح محمد صلى 

وسلم: يا فاطمة! أما إن جبرائيل وميكائيل  االله عليه وآله وسلم الأباعد، ويترك الأدنين 

كلما قـلت للحسـن: أيها أبــا محمد! قــالا  من أهله لا يمدحــهم ولا يذكرهم، فاتصل 

للحسـين: أيها أبـا عبــد االله! فلذلك قــاما  ذلك برسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم 

وتســاويا، أما إن الحســن والحســين لما كان  وقـال: ما لهم لحاهم االله يبـغون للمسـلمين 

يقـــــول رســــــول االله صلى االله عليه وآله  الســـوء؟ وهل نال أصحــــابي ما نالوه من 

وسـلم: أيها، أبـا محمد! ويقــول جبرائيل:  درجات الفضل إلا بحبـهم لي ولأهل بـيتي؟ 

أيها، أبـا عبــد االله! لورام كل واحــد منهما  والذي بعثني بالحق نبيا! إنكم لم تؤمنوا حـتى 

حمل الأرض بما عليها من جبــــالها وبحارها  يكون محمد وآله أحـب إليكم من أنفســكم 

وتلالها وســـائر ما على ظهرها لكان أخف  وأهاليكـــم وأموالكـــم ومـــن في الأرض 

عليهما من شــــعرة على أبـــــداما، وإنما  جميعا، ثم دعا بـــــعلي وفاطمة والحســـــن 

تقــاوما لأن كل واحـــد منهما نظير الآخر،  والحســين عليهم الســلام فعمهم بعبـــايته 

هذان قرتا عيني، وثمرتا فؤادي، هذان سندا  القطوانية ثم قـال: هؤلاء خمسـة لا سـادس 

ظهري، هذان ســيدا شبــاب أهل الجنة من  لهم من البشر. ثم قال: أنا حرب لمن حارم 

الأولين والآخرين، وأبــــــوهما خير منهما،  وسلم لمن سالمهم، فقامت أم سلمة فرفعت 

وجدهما رســـول االله خيرهم أجمعين. قـــال  جانب العبــــاء لتدخل فكفها رســــول االله 

عليه الســلام: فلما قــال ذلك رســول االله  صلى االله عليه وآله وسـلم وقــال: لســت 

صلى االله عليه وآله وســلم: قــالت اليهود  هناك وأنت في خير وإلى خير، فانقــطع عنها 

والنواصب: إلى الآن كنا نبــــغض جبرائيل  طمع البشـر، وكان جبرائيل معهم، فقـال: 

وحـــده، والآن قــــد صرنا أيضا نبــــغض  يا رسول االله! وأنا سادسكم؟ فقـال رسـول 

ميكائيـل، لادعائهمـا لمحمـد وعلـي إياهمــا  االله صلى االله عليه وآله وســـلم: نعم، [و] 

ولولديه، فقـال تعالى: (أنت سادسنا، فارتقى السماوات وقد كساه 

االله من زيادة الأنـوار مـا كـادت الملائكـة لا 

(١) .تثبــته حــتى قــال: بــخ بــخ من مثلي؟ أنا  (
ـــــــــــــــــــــــــــــجبرائيل ســــــــــادس محمد وعلي وفاطمة 

حديث  لم يورد   - ١١٢. بحار الأنوار: ٣٩:  ١٠٨ ١٠ والحسـن والحسـين عليهم السـلام فذلك ما 
فيه من قوله «اما ما قاله اليهود» الى قوله «ثم قال  فضل االله بـه جبرائيل على سـائر الملائكة في 
رسـول االله يا سـلمان» وقـال أوردنا تتمة الخبر في 

الأرضين والســــماوات. قــــال: ثم تناول 
احــتجاج الرســول على اليهود، تفســير الإمام 

العســكري عليه الســـلام: ص٤٤٨ حـــديث رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الحسن 

٢٩٦ وفيه عن الحســــــن عليه الســــــلام بحار بـيمينه والحســين بشــماله فوضع هذا على  أهل الأرض سـلمان والمقـداد كما تحبــهما 
٢٨٩الأنوار: ج٩، ص  حـــــديث ٢، وفيه إلى  كاهله الأيمن، وهذا على كاهله الأيسـر، ثم  ملائكة الســـماوات والحجب والكرســــي 

قوله «بعذاب ابنته». وضعهما في الأرض، فمشـى بــعضهما إلى  والعــرش لمحــض ودادهمــا لمحمــد وعلـــي 
٢. موســـوعة كلمات الإمام الحســـين عليه 

بــــعض يتجاذبـــــان، ثم اصطرعا، فجعل  السـلام: معهد تحقيقــات باقــر العلوم وموالامــــا لأوليائهمـــــا ومعادامـــــا 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقـول  . لأعدائهما لما عذب االله تعالى أحــــدا منهم  ٥٤٩عليه السلام، ص -  ٥٤٦

للحسـن: أيها أبــا محمد! فيقــوي الحســن  بعذاب ألبتة. قـال الحسـين بـن علي عليهما 
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وفي التفسـير الكبـير قـال: إنه لما نزلت  عليه وآله وســــــــلم علياً يوم غدير خم أولا: أشـــــهر الروايات عند جمهور 

 ـفنادى له بالولاية هبـط جبرائيل عليه ذه المســــــــلمين أن آخر آية نزلت على النبي   ـ ـ هذه الآية ـ

على النبي صلى االله عليه وآله وســـــلم لم الآية:صلى االله عليه وآله وسلم:

يعمر بعد نزولها إلاّ أحـداً وثمانين يوماً، أو ( .(... )

اثنين وثمانين يوماً ولم يحصل في الشــــريعة  وأخرج ابـــن جرير عن الســــدي في 

بـعدها زيادة ولا نسـخ ولا تبـديل البــتة،  قوله: .(
وكان ذلك جارياً مجرى إخبــار النبي صلى  )، قـال:  ) قال اليعقوبي: .. إن آخر ما نزل عليه 

(٣). االله عليه وآله وسلم عن قرب وفاته هذا نزل يوم عرفة فلم يترل بـعدها حــرام  صلى االله عليه وآله وســـلم اليوم أكملت 
وذكر ابن المغازلي الشافعي بسـنده إلى  ولا حـــلال ورجع رســـول االله صلى االله  لكم دينكم.. الآية، قــــــال وهي الرواية 
أبي هريرة قـال: من صام يوم ثمانية عشــر  عليه وآله وسلم فمات، فقالت أسماء بنت  الصحيحـة الثابــتة الصريحة، وكان نزولها 
من ذي الحجة كتب االله له صيام ســــــتين  عميس: حـججت مع رســول االله صلى  يوم النص على أمير المؤمنين علي بـــن أبي 

شــــــهرًا وهو يوم غدير خم ا أخذ النبي (١) االله عليه وآله وســلم تلك الحجة فبـــينما  . طالب عليه السلام بغدير خم
صلى االله عليه وآله وسلم بيد علي بـن أبي  نحن نسير إذ تجلّى له جبرائيل على الراحـلة  قال السـيوطي بسـنده عن أبي هريرة: 

طالب عليه الســــلام وقــــال: فلم تطق الراحــلة من ثقـــل ما عليها من  لما كان يوم غدير خم وهو يوم ثمانية عشر 

القـرآن فبركت فأتيته فسـجيت عليه بــرداً  من ذي الحجة قــال النبي: 
فقـــال له  .كان علي ، فأنزل االله:
عمر بن الخطاب بخ بخ لك يابن أبي طالب  وعن ابـــن جريج قـــال: مكث النبي  .(... )
أصبحــت مولاي ومولى كل مؤمن فأنزل  صلى االله عليه وآله وســلم بـــعدما نزلت  وفيه عن أبي ســــــعيد الخدري 

(٤)
(٢). االله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم . هذه الآية إحدى وثمانين ليلة قـال: لما نصب رســول االله صلى االله 
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چٱٱچ

بقــليل، وغيره سمع منه بـــعد ذلك وإن لم ثانيا: قيل إن آخر آية نزلت: عليه وآله وســلم على أصحابــه فرحــوا 

يســــمعه هو، ويحتمل أيضاً أن تترل هذه  واستبشروا إلاّ العباس بن عبـد المطلب إذ  )

الآية التي هي آخر آية تلاها الرســـــــول  بــكى لما سمعها، قــال صلى االله عليه وآله 

صلى االله عليه وآله وسلم مع آيات نزلت  وسلم: ما يبـكيك يا عم؟ قـال: أظن أنه  .(
معها فيؤمر برسم ما نزل معها بـعد رسـم  قد نعيت إليك نفسك يا رسول االله فقال:  نزل ا جبرائيل وقــــــال: (ضعها في 

تلــك، فيظــن أنـــه آخـــر مـــا نـــزل في (٩) . إنه لكما تقول فعاش بعدها سنتين رأس المائتين والثمانين من سورة البقـرة)، 
( )( )١٤ ١٣. الترتيب ويؤكد ذلك السيوطي بسـنده عن ابـن  وعاش الرسـول بـعدها أحــد وعشــرين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباس قال: آخر سورة نزلت إذا جاء نصر (٥) . يوماً، وقيل سبعة أيام
. ٣٥(١) تاريخ اليعقوبي: ج٢، ص  ( ،وعن الإمـام الرضـا عليـه ١٠ـ( االله والفتـح .ثالثا: وروى السـيوطي عن البراء بــن  ١٩(٢) الدر المنثور: ج٣، ص

ول  .السـلام عن أبـيه عليه السـلام قــال: أ ١٩(٣) تفسير الرازي: ج٣، ص عازب قــال: آخر آية نزلت (
. ، ح (٤) مناقب ابن المغازلي الشافي: ص ٢٤سورة نزلت بسم االله الرحمن الرحـيم ( ١٩

)، النســـــاء/ 
. ٨٣(٥) تفسير شبر: ص ...) وآخر سورة نزلت 

(٦) صحــيح البــخاري، تفســير ســـورة النســـاء (٦) . ١٧٦ وآخر سورة نزلت براءة
( )١١. ( ). ٨٦والإتقان: ج١، ص وأخرج البــخاري عن ابــن عبـــاس 

(٧) المسـتدرك على الصحيحـين للحـاكم، تفســير سابـعا: وقـيل: إن آخر سـورة نزلت 
والبيهقـي وأحمد بــن ماجة وابــن مردويه 

سورة التوبة، باب آخر ما نزل. هي (بـراءة) نزلت في السـنة التاسـعة بـعد 
. مســـند أحمد: ج١، عن أبي سعيد الخدري عن عمر أنّ آخر آية  ٨٦(٨) الإتقــان: ج١، ص عـام الفتـح عنـد رجـوع النـبي مـن غـزوة 

. ابن ماجه باب التغليظ في الربا.نزلت آية الربا قوله تعالى: ٣٦ص
تبوك بعث النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

. . البرهان: ج١، ص ، ص ٢٩(٩) امع: ج ٥٥٤ ١٠ )
.آيات من أولها مع أبي بــــــكر ثم نزل عليه  ) الإتقان: ج١، ص )٢٧ ١٠

.(
) عيون أخبـــــار الرضا: ج٢، ص٦. أصول  )١١ الوحـي أنه لا يبــلغها إلاّ واحــد من أهله 

، باب النوادر، ح٥.رابعاً: أخرج النسائي عن ابن عبـاس  ٦٢٨الكافي: ج٢، ص فبـعث علياً فأخذها من أبي بـكر ليقــرأها 
. ) تفسير الصافي: ج١، ص )٦٨٠ ١٢ ( )١٢ .وابـن مردويه عن ابـن عبـاس وابـن جرير  على ملأ من المشركين

. ) الإتقان: ج١، ص )٨٩ ١٣ ) الميسـر في علوم القــرآن، د. عبــد الرســول والذي ورد في روايات أهل البــــــيت وابن أبي حاتم عن سعيد ابـن جبـير أنّ آخر  )١٤ (٧)
: .عليهم السـلام بشـكل صحـيح متواتر آية آية نزلت هي ــ ٧٠الغفار: ص ٦٧

.( ) آخر ما نزل ( )
مــن الآيــات، وهــو الراجــح ولا عــبرة خامســاً: في المســتدرك عن أُبي بـــن 

(٨): بالروايات الأخرى التي هي أخبار آحاد لا كعب قال: آخر آية نزلت
توجب علماً ولا عملاً، قــال البيهقــي: (

 ـ  ـإن صحت ـ يجمع بين هذه الاختلافات ـ

بأن كل واحد أجاب بما عنده.

وقال القاضي أبـو بـكر في الانتصار: 

هذه الأقـوال ليس فيها شــيء مرفوع إلى 

النبي صلى االله عليه وآله وسلم وكل قاله 
.(

بــــضرب من الاجتهاد وغلبـــــه الظن، 
سادســــــا: ورد من طرق العامة كما 

ويحتمل أن كلاً منهـم أخـبر عـن آخـر مـا 
ورد من طرقنا الخاصة إنّ آخر سـور نزلت 

سمعه من النبي صلى االله عليه وآله وســلم 
هــــــــــــــــــــي (

في اليوم الذي مات فيه أو قبــــــل مرضه 
...) ولمّا قــرأها النبي صلى االله 
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٦٧

تحدثنا في العددين السابقـين عن أربــعة من 

المبـــادئ التربــــوية التي يمكن اســــتنتاجها من 

نصوص كتاب ج البـلاغة، وســنذكر في هذا 

العدد ثلاثة مبـادئ أخرى من تلك المبــادئ التي 

يمكن لها أن تكون ركائز مهمة من ركائز تربـــية 

النفس وذيبها والترقـي بواسـطتها نحو مدارج 

الكمال الإنساني.

من المبــادئ التي تقــوم عليها التربـــية عند 

الإمام (عليه السلام): (مبدأ التزكية)، والتزكية 
أنفسهم، فيقول (عليه السلام): (لا يرضون 

لغة تعني (التنمية)، وعكســها (التدســية) والتي 
من أعمالهم القـليل، ولا يســتكثرون الكثير. 

ومن المبادئ الأساسية التي وردت في التربية  هي بمعنى أخملها وأخس حــظها، قـــال تعالى: 
فهم لأنفســــــــــــهم متهمون ومن أعمالهم 

النفســية في ج البــلاغة مبــدأ الاســتخلاف.  )
مشفقون، إذا زكي أحـد منهم خاف مما يقـال 

ويقوم هذا المبـدأ على الاعتقـاد بـأن الإنسـان لم 
له. فيقول: أنا أعلم بنفسـي من غيري، وربي 

يخلق عبثا ولم يترك سـدى بـل خلق لدور عظيم  .(
أعلم بي من نفســـي). والنفس في اكتســـاا 

وخطير في آن، ألا وهو عمـارة الأرض وخلافـة 
للعلوم وعاء قابل للاتسـاع (كل وعاء يضيق فالتربــية التي يريدها الإمام هي تلك التي 

االله فيها. فيقــول (عليه الســلام) محدثا عن آدم 
بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتســـــع ولا تسـاعد الإنسـان على تنمية ملكاته النفســية 

(عليه السـلام): ((فأهبــطه بــعد التوبــة ليعمر 
عذر يوجب قـــطع العلم (قـــطع العلم عذر وقواه الأخلاقية حتى تصل إلى أبعد مدى من 

أرضه بنســله وليقــيم الحجة بــه على عبــاده)) 
المتعللـين) كمـا ولا جهــل يــبرر الحيــاء مــن الصلاح يمكن أن تصل إليه. ونجد في قــوله: 

ويتضح من هذا القـــول أن عمارة الأرض هي 
السؤال: (ولا يستحين أحد إذا سـئل عما لا (ألا حـــر يدع هذه اللماظة لأهلها؟ إنه ليس 

سر عظمة الإنسان وتفضله على بقية خلق االله. 
يعلم أن يقول لا أعلم. ولا يستحين أحـد إذا لأنفسـكم ثمن إلا الجنة، فلا تبــيعوها إلا ا) 

إلا أن هذه العمارة للأرض ليست حبـا في الحياة 
لم يعلم الشيء أن يتعلمه).إشـارة واضحـة لعظم شـأن النفس البشــرية 

الدنيا لذاا، وإنما امتثالا لأمر االله تعالى وخدمـة 
ّن هو مبـــدأ التزكية الذي يريده الإمام من وإلى ضرورة تأهيلها لاستحقاق الجنة وهو ما  إ

لعبـاده ورغبـة في ثوابــه. (أيها الذام للدنيا .. إن 
دوه من أولويام، هو ما جاء لا يمكن تحصيله إلا بـــتزكية النفس. وتزكية  أصحابـــه وأن يع

الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم 
في قــوله: (فكأنكم بالســاعة تحدوكم حـــدو النفس حـــتى تستحــــق الجنة تتطلب 

عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمـن 
الزاجر بشوله. فمن شغل نفسـه بـغير نفسـه تحير تنمية شاملة ومستمرة، لذا، في وصفه 

اتعظ ا، مســجد أحبــاء االله، ومصلى ملائكة 
في الظلمات وارتبـــك في الهلكات ومرت بــــه للمتقــــــــــين، يجعل الإمام من أهم 

االله، ومهبط وحي االله، ومتجر أولياء االله).
شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله). فضائلهم انشـــــغالهم الدائم بــــــتزكية 

٥ - مبدأ التزكية

٦ - مبدأ الاستخلاف
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والحريــــة ضــــرورة مــــن ضـــــرورات  لذا وجب أن تتم بالشــــكل الذي يريده 

الاســتخلاف، فلا رأي صائبــًا لمن لا يتمتع ا  كمـا أكـد علـى ذلـك الإمــام في وصايــاه االله وأن تبـنى العلاقـات الفردية والاجتماعية 

(احــــذر الكلام في مجالس الخوف، فإن الخوف  لولاته علـى الأمصـار، وأهمهـا: عهـده لمالـك على أســــــــاس تعاليم دين االله (... لم تكن 

يذهل العقـل الذي منه تسـتمد وشـغله بحراسـة  الأشـتر، ومما جاء فيه: (ثم اختر للحــكام بــين بـــــــيعتكم إياي فلتة، وليس أمري وأمركم 

النفس عن حراسة المذهب الذي تروم نصرته). الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق بـه واحــــــــداً، إني أريدكم الله، وأنتم تريدونني 

وليـس أدل علـى عمـق إيمـان الإمـام ـذا  الأمور...وأوقــــفهم في الشبــــهات وآخذهم لأنفســـــــــكم .. أيها الناس، أعينوني على 

المبــــدأ، من دعوته للإيمان بــــاالله المرتكز على  بـــــالحجج، وأقــــــلهم تبرما بمراجعة الخصم، أنفسكم، وايم االله لأنصفن المظلوم من ظالمه، 

اختيار حـر وليس بـداعي الطمع أو الخوف (إن  وأصبرهم على تكشـف الأمور، وأصرهم عند ولأقــودن الظالم بخزامته، حـــتى أورده منهل 

قوما عبـدوا االله رغبـة فتلك عبـادة التجار، وإن  اتضاح الحكم). وكذلك في سلوكه مع أعدائه: الحق وإن كان كارها) وهو ما يتطلـب إعـدادا 

قوما عبـدوا االله رهبـة فتلك عبـادة العبـيد، وإن  (واالله ما معاوية بأدهى الناس، ولكن كل غدرة خاصا لجميع جوانب الشـخصية الإنســانية، 

قوما عبدوا االله شكرا فتلك عبادة الأحرار).  فجرة، ولكـل فجـرة كفـرة، ولكـل غـادر لـواء لذا حرص الإمام على تربية الناس على هذا 

ومن رفضه لتفسـير القـضاء والقـدر على  يعرف به يوم القيامة. واالله ما اسـتغفل بـالمكيدة المبدأ بالكلمة والمواقف.

طريقــة الجبرية ما ورد في رده على أحــد أهل  ولا استغمز بالشديدة).هذا الإعداد يهدف إلى الاعتناء بــــتنمية 

الشام،مصححا مفهومه عن القضاء والقدر،  الشخصية الإنسـانية في جوانبـها المادية بقـدر 

بــــــعد معركة صفين: (ويحك لعلك ظننت  وقـــد بــــرز ذلك من خلال تحديد الإمام اعتنائه بـتنميتها في جوانبـها الروحــية. وهذا 
قــضاء لازما، وقــدرا حــاتما؛ ولو كان ذلك  (عليه السـلام) لأهداف الحروب التي خاضها: هو سـر ارتبـاط التقـوى عند الإمام بــالعمل 
كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقـط الوعد  (فواالله ما دفعت الحرب يومـا إلا وأنـا أطمـع أن والتزكية بـالعلم والعبــادة بــالجهاد (وإني لمن 
والوعيد. وإن سبحـــــانه أمر عبـــــاده تخييرا  تلحـق بي طائفة فتهتدي بي وتعشـو إلى ضوئي، قــوم لا تأخذهم في االله لومة لائم ســـيماهم 
واهم تحذيرا). ومن كانت هذه عقـيدته مع  وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها، وإن سيما الصديقين وكلامهم كلام الإبـرار...لا 
رب العباد، فلا بد أن يرفض كل علاقة مبنية  كانت تبوء بآثامها).يســــــــــــتكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا 
على الخضوع والذل بـين العبـاد: (ألا فالحذر  وفي الســلوك الذي يريد أن يتعامل بــه مع يفسـدون. قــلوم في الجنان وأجســادهم في 
الحذر من طاعة ســـــاداتكم وكبرائكم الذين  عدوه، إذا انتصر عليـه: (اللهـم...إن أظهرتنـا العمل).
تكبروا عن حسبـهم، وترفعوا فوق نسبـهم).  على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق). وقــــد وردت عن الإمام حـــــكم كثيرة 
حتى لو كانت تلك العلاقة معه هو، فلقد قال  ومن ذلك أيضًا توجيهاته (عليه الســـلام) يســــتفاد منها ضرورة الجد والاجتهاد وعدم 
(عليه السلام) لأحد أصحابه حين تبـعه وهو  لقادة جيوشه بأن يلتزموا أخلاق الحرب وطريقة الخنوع والتواكل، كقـوله (عليه السـلام) (لا 
راكب على فرسـه: (ارجع فإن مشـي مثلك  التعامل مع الحرث والنسل في أثناء الحروب.يمنع الضيم الذليل ولا يدرك الحق إلا بالجد). 

مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن). وقوله: (الولايات مضامير الرجال) فيها 

وانطلاقــــا من هذا المبـــــدأ أيضا انطلق  اخبار عن الولايات تظهر البواطن. 

الإمام (عليه السـلام) في تنظيره لأهمية الأخذ ومن المبـــادئ التربــــوية التي أكدها الإمام  ونستنتج من ذلك أن لهذا المبدأ أثرا كبـيراً 

بمبـــدأ الجهاد في حــــركة الصراع مع الظالمين (عليه السـلام) في خطبـه وعظاته: مبـدأ الحرية  في النهج التربـوي. ففرق كبــير بــين عمل في 

والمستبـدين، فيقـول (عليه الســلام): (المنية والاختيار. وقـد يتصور البـعض أن تسـمية هذا  الدنيا من أجـل الدنيـا، وعمـل في الدنيـا مـن 

ولا الدنية، والتقلل ولا التوسـل). ويقـول: بالحرية يتنافى مع غاية التربـية عند الإمام وهو ما  أجل الآخرة.  ومن أهم ما يميز التربــــية التي 

(... فالموت في حـياتكم مقـهورين والحياة في أسميناه بالعبــــودية الله عز وجل. إلا أن قــــراءة  تنطلق من هذا المبدأ، أا:

موتكم قاهرين).متأملة لأقـوال الإمام تظهر ترابـطا عميقـا بــين 

ولقد عبر عن ذلك، بشكل أكثر وضوحا، في الأمرين.  فلا حرية واقـعية، في نظر الإمام، إلا  يقـــــول الإمام علي (عليه الســــــلام) 
خطبته الشهيرة حول الجهاد ووصاياه لابنه لمن أقر بالعبودية الله قولا وفعلا، وتحرر من أسر  (واعلموا عبـاد االله أنّ المتقـين ذهبـوا بـعاجل 

(١) .العادات والتقــاليد والأشــخاص، وقبـــل كل  الحسن (عليه السلام) ووصفه للمتقين الدنيا وآجل الآخرة، فشـاركوا أهل الدنيا في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شــيء من أســر هوى نفســه. وليس أدل على  دنياهم ولم يشــاركهم أهل الدنيا في آخرم، 

(١) المبــادئ والأســاليب التربــوية في ج البــلاغة  ذلك من قــوله (صلى االله عليه وآله وســلم):  ، مع ســكنوا الدنيا بــأفضل ما ســـكنت وأكلوها  ٢١٧(دراسة مقـارنة)، أميرة بـرغل، ص - ٢٠٩
(لا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حرا). 

تصرف بسيط. بأفضل ما أكلت..).

ب: تجمع بين السياسة والأخلاق  

ج: تجمع بين بأس المقاتل وسماحة الناسك:

أ: تجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة

٧ -مبدأ الحرية والاختيار
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) تتبـــنى وجهة النظر الإبداع في اللغة العربـية مصدر لفعل  Rogersوروجرز ( نظريات أو نتاجات فريـدة أو جديـدة. إن 

القـائلة بـاعتماد الخبرة الشـخصية السابقـة أبدع بمعنى اخترع أو ابـتكر على غير مثال  الأصالة أو الجدة كما يبـــــدو هي العامل 

أساســــا للحـــــكم على نوعية نتاجات سابــق. وتعريف الموســـوعة الفلســـفية  المشـترك بـين هذه التعريفات، وهي المحك 

الأفراد. بمعنى أن الأصالة صفة ليســــــت العربية الإبداع على أنه إنتاج شيء جديد  الأهم في الحكم على مسـتوى الإبــداع في 

مطلقـة ولكنها محددة بالنسبــة لفرد بــعينه أو صياغة عناصر موجودة بـــــــــصورة  نتاجات الأفراد عموما. ولكن المشــــكلة 

وفي إطار خبرته الذاتية دون مقــــــارنة مع جديدة في أحد االات كالعلوم والفنون  هنا هي عدم الإشـــــــارة إلى اموعة أو 

خبرات أقـرانه ونتاجام. وقـد يكون هذا والآداب. أما الموســـــــــــوعة البريطانية  الجهـة المرجعيـة في الحكــم علــى أصالــة 

المنطق وراء الاتجاه الذي يميز بـــين نوعين الجديدة فتعرف الإبـداع على أنه القــدرة  النتاجات: 

من الإبداع:على إيجاد شيء جديد كحل لمشكلة ما أو  - أ نتاجات الراشــــــدين أم نتاجات 

- الإبــــداع الشــــخصي الذي يمكن أداة جديدة أو أثر فني أو أسلوب جديد  اتمع العمري أم النتاجات السابقة للفرد 

(T h e  N e w  E n c y c l o p e d i a تطويـره لأي كـان ومعيـاره المرجعـي هـو   نفسه؟ 

)Britanica, 1992 الخبرة الذاتية للشخص. . - كيـف يمكـن لنـا أن نعـرف فيمـا إذا 

- الإبداع الحضاري أو العالمي وهو ما  كان عمل ما أو حل لمشكلة ما يحقق شرط  وفي قــــاموس علم النفس يعرف ريبر 

يســتلزم وجود موهبــة أو قــدرة عقـــلية  الجدة أو الأصالة؟ (Reber, 1985) الإبداع بأنه تعبير 

مرتفعة واسـتعدادات شــخصية متطورة،  تجدر الإشــــارة هنا إلى أن الاتجاهات  يســـــــتخدمه المختصون وغيرهم 

ومعياره في هذه الحالة قــــد يكون محلياً أو  الانســانية في الإبــداع كما عبر عنها فروم  للإشارة إلى العمليات العقـلية التي 

إقـليمياً أو عالمياً وقــد أظهرت المراجعات   ( ) وماســــلو ( )M a s l o w F r o m m تؤدي إلى حــلول أو أشــكال فنية أو 

وقبـــــــــــل تورانس، كان جيلفورد  ويمكـن تضمينهــا جميعــا في تعريــف  العديدة للأدب التربــوي حـــول تعريف 

Guilfordشـامل أعتقـد أنه يلخص المفهوم بطريقـة  الـذي يعـود إليـه الفضـل في  الإبـــداع. أن هناك عشـــرات التعريفات 

الخروج على النظرية التقــــــليدية للذكاء ذات مدلول تربـــوي واضح، وينص هذا  المختلفـة، كمـا وجـد أن هـذه التعريفـات 

ومســاواته بالإبــداع، وتقـــدم نظريته في التعريف على أن: تتمحور في معظمها حول أربعة أبعاد:

التكون العقــــلي والتفريق بــــين التفكير - الإبــــــداع مزيج من القــــــدرات  ١ - تعريفات محورها المناخ الذي يقع 

المتقـــــارب أو التجميعي الذي تقيســـــه والاســتعدادات والخصائص الشـــخصية  فيه الإبـــداع، ويتبـــناها علماء الاجتماع 

اختبارات الذكاء، وبين التفكير المتبـاعد أو التي إذا ما وجدت بــيئة مناسبـــة يمكن أن  وعلماء الإنسان. 

Divergentالمتشــعب،  الذي تقيســه ترقى بالعمليات العقلية 

اختبارات الإبداع التي وضعها. وقد عرف لتـــؤدي إلى نتاجــــات 

جيلفورد الإبداع بأنه:أصيلة ومفيدة ســـــواء 

سمات اســـتعدادية تضم الطلاقـــة في بالنسبـــــة لخبرات الفرد 

التفكير والمرونة والأصالة والحساســـــــية السابقـــــــــة أو خبرات 

للمشــــكلات وإعادة تعريف المشــــكلة المؤسســــة أو اتمع أو 

وإيضاحــها بــالتفصيلات أو الإســـهاب العــــــالم إذا كانـــــــت 

).النتاجات من مســـتوى  )Guilford

وأخيرا تجدر الإشـارة إلى اختلافات الاختراقـات الإبـداعية 

الباحثين العرب حول المصطلحـات التي في أحـــــد ميادين الحياة 

يستخدموا في دراسات الإبـداع فهناك الإنســــــانية (جروان، 

بـــعض الباحـــثين يســــتخدمون كلمة ١٩٩٨).

الإبداع بينما البعض الآخر يستخدمون وقبـــــل أن نعرض 

كلمة الابــتكار وقــد أشـــارت مراجعة لأحـــــــــد التصنيفات 

للدراسـات المصورة في قــاعدة بــيانات المشــهورة لتعريفات الإبــداع، لا بــد من ٢ - تعريفات محورها الإنسـان المبـدع 

الدكتور محمد الصـــاوي وعددها ٢٨٧ الإشارة إلى التعريف الذي قـدمه تورانس بخصائصه الشخصية والتطورية والمعرفية، 

Tor أحـــــد الرواد الأوائل من ويتبناها علماء نفس الشخصية. rance دراســة لهذه الحقيقـــة، حـــيث تفيد أن

بحوث كليات التربــــــــــــية تركز على الباحـثين الذين كرسـوا حــيام لقــياس ٣ - تعريفات محورها العملية الإبداعية 

الابــــتكار بــــينما تركز كليات الآداب الإبداع وتدريب المبدعين.ومراحلها وارتباطها بحل المشكلات وأنماط 

والتربية الفنية والموسيقـية على الإبـداع التفكير ومعالجة المعلومات، ويتبـناها علماء 

وتبـين أن حـوالي ٧٠% من الدراســات - الإبداع عملية تحسس للمشـكلات النفس المعرفيون.

موضع التحــليل اســتخدمت مصطلح والوعي بمواطن الضعف والثغرات وعدم ٤ - تعريفـــات محورهــــا النواتــــج 

الابتكار في حين بلغت نسبة الدراسـات الانســـــجام والنقــــــص في المعلومات، الإبـــداعية والحكم عليها على أســــاس 

التي استخدمت مصطلح الإبداع حوالي والبحــث عن حــلول والتنبــؤ، وصياغة الأصالة والملاءمة، وهذه التعريفـات هـي 

%٢١ فقط، أما مصطلح العبقـرية فقـد فرضيات جديدة، واختبـــــار الفرضيات الأكثر شـيوعا لأا تعكس الجانب المادي 

اســـــتخدم في ١% فقــــــط من هذه وإعـادة صياغتهـا أو تعديلهـا مــن أجــل والملموس لعملية الإبــــــــداع، وهذا هو 
(١) .التوصل إلى حـلول أو ارتبــاطات جديدة جوهر مفهوم الإبداع الكلاسيكي. الدراسات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ باســتخدام المعطيات المتوافرة، ونقــل أو ويشار إلى هذه الأبـعاد بـصفة مختصرة 
١ - الإبــداع: د. فتحــي عبــد الرحمن جروان، 

) التي ترمز إلى  توصيـــــــل النتائــــــــج للآخريــــــــن 4p,sفي ما يســــمى ب ح (
 . - ٢٢ص ١٩

. ). Personالشخص )Torrance,1993
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وينبـغي أن تنمو البـذور في هذه المدرسـة 

وأن تطلع البراعم من تحت الأرض فتحـــاط 

بالرعاية والعناية لتكون شـجيرات صغيرة، ثم 

تكون أشـجارا ذوات أصول قــوية وأغصان 

مثمرة على تعاقب الزمن ... وهذه الأمور لا 

تكون إلا بالامتحان والاختبار.

ومن الطريف أننا نقـرأ حـديثا عن أحــد 

المعصومـين في أصــول الكــافي في  (

(٥)
) يقـــــــول فيه: «يفتنون كما يفتن 

الذهب، ثم قــــــــــــال يخلصون كما يخلص 
(٦). الذهب»

وعلى كل حال، فإن طالبي العافية الذين 

يظنون أن إظهار الإيمان كاف ذا المقــــــدار 

ليكونوا في صفوف المؤمنين وفي أعلى عليـين 

في الجنة مع النبــيين والصديقــين والشـــهداء 

والصالحين، فهم في خطأ كبير.

وعلى حــــد تعبـــــير أمير المؤمنين (عليه 

السلام) في ج البلاغة: «والذي بعثه بـالحق 

لتبلبـلن بلبـلة ولتغربـلن غربــلة، ولتســاطن 

سـوط القــدر حــتى يعود أســفلكم أعلاكم 
(٧)

 . وأعلاكم أسفلكم»

قـال (عليه السـلام) هذا الكلام والناس 
القرآن يعرض نماذج لاختبارات الأنبـياء 

 جديد عهد ببـــيعته، وينتظرون ما ســــيفعل 
إذ يقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . (٨)ببـيت المال، أيقسـمه حسـب الجاه والمقـامات  ( )
بحســب المعايير السابقــة، فيبـــعض في المال، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورد في الروايات الإســـلامية عن الإمام 
فيعطي الكثير لبعضهم بحسب المقام، والقليل 

١. سورة آل عمران، الآية: ١٥٤. الصادق (عليه السلام): 
٢. ج البلاغة، الكلمات القصار، رقم٩٣. للبــعض الآخر! أم سيســـير معهم بـــالعدل 

«إن أشـد الناس بـلاءً الأنبــياء، ثم الذين 
٣. سورة العنكبوت، الآية: ٢. المحمدي؟.

(٩) . ٤. سورة العنكبوت، الآية: ٣-١.      يلوم، الأمثل فالأمثل»
وأخيرا، فالاختبـار الإلهي - كما ذكرنا - 

٥. سورة العنكبوت، الآية: ٢. كمـا ورد عـن الإمــام الصــادق (عليــه 
٦. أصول الكافي، طبقــا لما نقــل في تفســير نور الثقـــلين: شــامل عام يدخل في نطاقــه حــتى الأنبـــياء 

السلام): 
.٤/١٤٨ (عليهم السلام) بل إن اختبارهم بسبب ثقل 

٧. ج البلاغة، خطبة١٦.«إن في الجنة مترلة لا يبــــلغها عبـــــد إلا 
مسؤوليتهم أشد بكثير من اختبار الآخرين.

( ٨. سورة البقرة، الآية: ١٠.١٢٤(  . بالابتلاء»
٩. سفينة البحار: ١٠٥/١، مادة (بلاء).القرآن الكريم يعرض صورا لاختبـارات  ويقـــول القـــرآن الكريم بشـــأن اختبـــار 

١٠. المصدر السابق. شـــديدة مر ا الأنبـــياء (عليهم الســــلام) 
١١. سورة النمل، الآية: ٤٠.سليمان: ( وبعضهم مر بمراحل طويلة شاقة قبل وصوله 

( )( )١٢ ١٢. مئة موضوع أخلاقي في القـرآن والحديث: ١١ . ( إلى مقـــــام الرســــــالة، كي يكون على أتم 
 . - ١١٦مكارم الشيرازي، ص ١١٢

الاستعداد لتحمل أعباء قيادة أمته.
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لتغربلن غربلة

نماذج من الابتلاءات الإلهية

١٠١١

المعاندين .... فساحــــة الامتحـــــان كانت إن مفهوم الاختبــــــار الإلهي يختلف عن 

مفتوحة دائما، واشترك فيها جماعة كثيرون.الاختبار البشري. اختباراتنا البشرية تستهدف 

وينبـــغي أن يكون الأمر كذلك، لأنه في رفع الإام والجهل، والاختبـار الإلهي قـصده 
يقول أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في  مقــام الإدعاء يمكن لكل أحـــد أن يذكر عن «التربية» فهو يربى الإنسان على الإبتلاء.
بــيان سبــب الاختبــارات الإلهية: «... وإن  نفسـه أنه أشـرف مجاهد وأفضل مؤمن وأكثر في أكثر من عشـــــــــرين موضعا تحدث 
كان سبحــانه أعلم م من أنفســهم، ولكن  الناس تضحـية .... فلا بــد من معرفة قــيمة القـرآن عن الاختبــار الإلهي، بــوصفه ســنة 
لتظهر الأفعال التي ا يستحــــــــــق الثواب  هذه الإدعاءات بالامتحــــان، وينبــــغي أن كونية لا تنقـــض من أجل تفجير الطاقــــات 

(٢)
. والعقاب» تعرف النيات والسرائر إلى أي مدى تنسـجم الكامنة، ونقلها من القـوة إلى الفعل، ومن ثم 

لو لم يكن الاختبــــــار الإلهي لما تفجرت  مـع هــذه الإدعــاءات؟ أجــل (ٱٱفالاختبار الإلهي من أجل تربية العبـاد، فكما 
(٤)هذه القابـليات، ولما أثمرت الكفاءات، وهذه  .أن الفولاذ يتخلص من شوائبه عند صهره في  (
هي فلســــــفة الاختبـــــــار الإلهي في منطق  الفرن، كذلك الإنســـان يخلص وينقــــى في 

الإسلام. خضم الحوادث، ويصبـــح أكثر قـــدرة على 
من البـديهي، أن االله يعرف جميع الأمور  مواجهة الصعاب والتحديات.
جيدا - قبـل أن يخلق الإنسـان - إلا أن المراد  نظــام الحيــاة في الكــون نظــام تكامــل الاختبـار الإلهي يشبـه عمل زارع خبـير، 
من العلم هنا هو التحقـــق العيني للمســـائل  وتربـية، وكل الموجودات الحية تطوي مسـيرة ينثر البـذور الصالحة في الأرض الصالحة، كي 
.... ووجودها الخارجي، وبتعبــــــــير آخر:  تكاملها، حــتى الأشــجار تعبر عن قابــلياا تستفيد هذه البذور من مواهب الطبيعة وتبدأ 
ظهور الآثار والشواهد العملية ... ومعناه أنه  الكامنة بالأثمار، من هنا فإن كل البشر، حـتى بـالنمو، ثم تصارع هذه البــذرة كل المشــاكل 
ينبــــــــغي أن يرى علم االله في هذه اموعة  الأنبـياء، مشــمولون بقــانون الاختبــار كي والصعاب بــــالتدريج، وتقـــــاوم الحوادث 
عمليا في الخارج، وأن يكون لها تحقـــق عيني،  تنجلي قدرام. الامتحـانات تشـمل الجميع المختلفة كالريح العاتية والبرد الشـــديد والحر 
وأن يكشــف كل عما في نفســـه وداخله ...  وإن اختلفت شـــدا ومن ثم تختلف نتائجها اللافح، لتخرج بــــعد ذلك نبــــتة مزهرة أو 
هذا هو العلم حــــــــين يطلق على مثل هذه  شـجرة مثمرة، تسـتطيع، أن تواصل حــياا 

أيضا، يقــول سبحـــانه: (
المسـائل وينســب إلى االله! والدليل على هذه  (٣)أمام الصعاب. ومن أجـل تصعيـد معنويـات 

. المســـــــــــــألة واضح - أيضا - لان النيات ٱ) القـوات المسلحـة، يؤخذ الجنود إلى مناورات 
والصفات البـــــاطنية إذا لم تحقـــــق في عمل ثم يذكر القـرآن هذه الحقيقـة - بـعد الآية  وحـرب اصطناعية، يعانون فيها من مشـاكل 
الإنســــان وتكون عينية، فلا مفهوم للثواب المتقدمة - مباشـرة، وهي أن الامتحـان سـنة  العطـش والجــوع والحــر والــبرد والظــروف 
والجزاء والعقاب!.إلهية دائمية، فالامتحان لا يختص بكم - أيها  الصعبــــة والحواجز المنيعة. وهذا هو ســـــر 
وبعبـــــــارة أخرى: فإن هذا العالم مثله المسلمون - بل هو سنة جارية في جميع الأمم  الاختبارات الإلهية. 

كمثل «المدرســة» أو «المزرعة» والتشبــيهات المتقــــدمة، إذ يقــــول: ( يقـول سبحـانه في كتابــه العزيز: 
هذه واردة في متون الأحـــاديث الإســـلامية ). وهكذا ألقـينا م أيضا في القـاعات  )

والمنهج هو أن تتفتح الاســـــتعدادات وتربى  الامتحانية الشديدة الصعبة ... ووقعوا أيضا 

القابليات وتكون فعلية بعد ما كانت بالقوة. - تحت تأثير ضغوط الأعداء القســاة والجهلة 
(١). (
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حـكمة الابـتلاءات ـَّ كلام 

أم اـِّؤمن (عليه السلام)

ظهور علم االله  

الاختبار الإلهي عام
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 الحليب ولكن العقـل له قابـلية انتزاع عدة والقـدرة والحياة وغيرها من الصفات ومن 

ّن صفاته لا تنفصل عن ذاته،  معانٍ وحقائق عن شيء واحد.وهو يعني أ ثم خلقــتها وأوجدا ومن ثم اتصفت ا، 

ولكن بــــعض المذاهب الإســــلامية ولا تنفصل عن بـعضها. فعلى سبــيل المثال  وهو محال لان فاقد الشيء لا يعطيه.

اعتقـدت بــوجود الإثنينية ما بــين الذات العلم والقـــدرة في الإنســـان عارضان على  وببــــــــــــــــــــطلان هذه الفروض 

الإلهية المقدسـة وما بـين صفاته الشـريفة، ذاته. فذاته شيء، وعلمه وقدرته شيء آخر.  والاحـــــــتمالات يتضح لنا أن الصفات 

فاعتقـدت بـوجود سبـع صفات الله كلهن كما أن علمه وقــــــــــــدرته منفصلان عن  الإلهية ليســـت لها مصاديق مستقــــلة كل 

غير الذات وهن يتصفن في نفس الوقـــت بــــعضهما. فمركز العلم روح الإنســــان،  واحــدة عن الأخرى، وعن الذات الإلهية 

بـصفة القـدم والأزلية، وهو بــناء على ما ومركز قـــدرته الجســـمية ذراعه وعضلاته.  بـل إن هذه الصفات كلها مفاهيم ينتزعها 

مر يعد شركا واعتقادا بوجود عدة قـدماء ولكن صفات االله ليســــت زائدة على ذاته،  العقل من مصداق واحد بسيط هو الذات 

فضلاً عن لـزوم ان تكـون الـذات الإلهيـة وليست منفصلة عن بعضها، فليس العلم في  الإلهية المقدســـــة، ولو أردنا ان نقـــــرب 

خالية عن صفات الكمال، وهو قـــول لا جهة من جهات ذاته والقــــدرة في جهة ثانية  الفكرة فان الإنســان لو تأمل في حـــلاوة 

يقر به موحد.والحياة في جهة ثالثة. بل هو وجود كله علم،  الســـكر أو بـــياض الحليب، فان كلاً من 

وسـتأتي ان شــاء االله تعالى في الأعداد وكله قـدرة، وكله أزلية وأبــدية. ولو لم يكن  صفتي الحلاوة والبـــــياض هما من صميم 

السابقـة بقـية أقسـام التوحــيد والمســائل ذلك لاســـتلزم التركيب، وإن كان مركبـــا  الســـكر ومن ذاتيات الحليب ولا يمكن ان 

المتفرعة عنها.لاحتاج إلى الأجزاء والمحتاج لا يكون واجبـا  ننتزع السكر عن الحلاوة ولا البـياض عن 

للوجود، كما تم إثبات ذلك في أعداد سابقة.

ويمكن أن يســـــــتدل على ان صفاته 

سبحـــانه هي عين ذاته وان كل صفة هي 

عين الصفة الأخرى لا اثنينية بــين الجميع 

بـــأنه لو كان لكل واحــــدة من الصفات 

الإلهية مصداق مستقـل عن الذات أو عن 

غيرها من باقـــــي الصفات فلا يخرج عن 

عدة حالات:

ألف: فـإما أن تكـون هـذه الصفـات 

متعـددة وتكـون في داخـل الـذات الإلهيـة 

ويلزم من هذا الافتراض أن تكون الذات 

الإلهية مركبــــة من أجزاء وهو محال، لان 

ذاته تعالى غير مركبة من أجزاء.

باء: وإما أن نفترض بأا خارج الذات 

الإلهيـة وفي هـذه الحالـة: إمـا أن نتصورهـا 

قـديمة لا أول لوجودها شـأا شـأن الذات 

الإلهية، وهو يؤدي إلى الاعتقـــاد بــــتعدد 

القدماء وهو الشرك الصريح.

وإمـا أن تكـون هــذه الصفــات الــتي 

خارج الذات ممكنة الوجود ومخلوقــــة الله 

فيلزم من ذلك القــول بــأن الذات الإلهية 

كانت في وقت من الأوقـات فاقـدة للعلم 

١٢١٣
أقسام التوحيد 

هو واحــد من الناس، يريد بـــه النوع من تعرفنا في العدد السابــق على وجوب  السابــق والمقــصود من الوحـــدة هنا هي 

الجنس، فبهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، الاعتقـاد بوحـدانية االله سبحــانه وتعالى،  الوحدة الحقيقية، وليس الوحدة العددية، 

وجل ربــــــــــــنا عن ذلك و تعالى. وأما وعلى بـعض أدلة التوحــيد، وأشــرنا إلى  والوحدة الحقيقـية هي: (عبـارة عن كون 

الوجهان اللذان يثبتان فيه فقـول القـائل: بـــعض الآيات والروايات الشـــريفة التي  الموجود لا ثاني له، بمعنى أنه لا يقبـــــــــل 

هو واحد ليس له في الأشياء شبـه، كذلك تحدثت عن التوحــيد، كما واســـتعرضنا  الإثنينية، ولا التكثر ولا التكرر).

ربنا، وقـول القـائل: إنه عز وجل أحـدي بـــــــــعض الثمار العملية له، والتي يمكن  وقـد روي ان أعرابـيا قــام يوم الجمل 

المعنى، يعني بـه أنه لا ينقسـم في وجود ولا للإنسان من خلالها ان يتذوق حـلاوة هذا  إلى أمير المؤمنين عليه الســلام، فقــال: يا 

عقل ولا وهم كذلك ربنا عز وجل) .الأصـــل الأول مـــن أصـــول الديــــن،  أمير المؤمنين أتقول: إن االله واحـد؟ قـال: 

المعنى الثانيفحـمل الناس عليه، قــالوا: يا أعرابي أما وسنستعرض في هذا العدد أقسام التوحيد 
ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القـلب، وبـــعض مراتبــــه، مع مراعاة الاختصار 

التوحـــيد الأحــــدي: بمعنى ان ذاته 
فقــال أمير المؤمنين عليه الســلام: دعوه، وعدم التعقيد في العبارة قدر المستطاع. 

المقدسة لا تقبل الانقسـام، وانه تعالى غير 
فإن الذي يريده الأعرابي هو الـذي نريـده 

مركب من أجزاء، وقـد تم إثبــات ذلك في 
من القوم، ثم قال: (يا أعرابي إن القول في 

مبحـث الصفات السلبـية، الذي مر ذكره 
أن االله واحد على أربعة أقسـام: فوجهان 

في أعداد سابقة.
منهــا لا يجــوزان علــى االله عــز وجــل، 

وقـد أشـار سبحـانه إلى هذين المعنيين وقد ذُكر لهذا القسم معنيان:
ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان 

في سورة الإخلاص فقال في صدر السورة   عليه، فقول القائل: واحد يقصد به بـاب المعنى الأول
» هادفا إلى أنه بسيط  » الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن مـا لا ثـاني التوحــيد الواحـــدي: بمعنى ان 

لا جزء له وقــال في ختامها « له لا يدخل في بــاب الأعداد، أما ترى أنه ليس له نظير ولا مثيل، فهو واحــــد 

» بمعنى لا ثاني له. كفر من قال: ثالث ثلاثة. وقول القـائل: ليس له ثانٍ، وهذا ما تم إثبـــــاته في العدد 

أقسام التوحيد 
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سلسلة سلسلة 

مبحث إثبات التوحيد وأقسامهمبحث إثبات التوحيد وأقسامه

القسم الثانيالقسم الثاني

التوحيدالتوحيد
مباحث مباحث 



وسلم) قد أبطأ علينا طعامنا، فانظري ما اخترنا في هذا العـدد ان نـورد مـا روي في  ووجدهـا تتكلـم وليـس معهــا غيرهــا، 

حبسها؟بـــعض المصادر الإســـلامية عن معاجز  فسألها عمن كانت تخاطبه؟ 

فذهبت ميمونة، فاطلعت من البـاب فاطمة بــنت رســـول االله صلى االله عليه  فقــالت: مع ما في بــطني فإنه يتكلم 

فإذا الرحـــــــى تدور وإذا فاطمة نائمة، وآله وسلم فكان منها:  معي.

فرجعت إلى رســول االله (صلى االله عليه  فقــــــــال النبي (صلى االله عليه وآله 

وآله وســــلم) فقـــــالت: رأيت فاطمة  وسلم): 

(عليها الســلام) نائمة والرحـــى تدور،  «أبشري يا خديجة، هذه بـنت جعلها 

فقال: ما أحد يديرها؟. االله أم أحــد عشــر من خلفائي يخرجون 
قالت: ما أحد يديرها، فقال: رحم (٢) . بعدي وبعد أبيهم»

االله جل جلاله أمتها، حيث رأى ضعفها 
فأوحـــى إلى الرحـــى فدارت، فجاءت فقـــد روي الشــــيخ عبــــد الرحمن 
ميمونة إلى طعامها وقـد فرغ الرحـى من الصفوري الشـافعي حـيث قـال: قـالت 

(٤)(٣) .خديجـة (رضـي االله عنهـا): لمــا حملــت  طحنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــفاطمة كانت حملا خفيفا تكلمني من 

عن ميمونة بــــنت الحارث حــــيث (١) . ١. نزهة االس، ج٢، ص٢٧٧، وينابـــــــيع باطني
المودة، ص١٩٨.قــــــالت: إن النبي (صلى االله عليه وآله  ومنها: ما ذكره حســن بــن المولوي 

٢. تجهيز الجيش، ص٩٩.وسلم) قال لها:  حـيث قـال: ذكر الشـيخ عز الدين عبـد 
تـل الحســــــين، الخوارزمي، ج١، اذهبي ذا الصاع إلى فاطمة تطحــنه  الســلام الشــافعي، أنه لما حملت خديجة  ٣. مقــــ

. ٦٥ص٦٩، ولسان الميزان، ج٥، ص لنا، فبـينما هي تطحـن اذ غلبـتها عينها،  بــــفاطمة كانت تكلمها ما في بـــــطنها، 
. المعاجز والكرامات، الشـــيخ فاضل  فذهب ا النوم. ٤ وكانت تكتمها عن النبي (صلى االله عليه 

.  ـ ٧٨الصفار، ص ٧٧ فقـــــال نبي االله (صلى االله عليه وآله  وآله وســــــــــــلم)، فدخل عليها يوما 

أولاً: تكلم فاطمة 

(عليها السلام) 

مع أمها وهي ـَّ بطنها

ثانياً: دوران الرحى وفاطمة 

عليها السلام نائمة 
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وجاء في كتاب خلق الإنســــــــان عن 

المهلبي الوزير، قـال: ركبـت في ســفينة من 

البـصرة قبـل الوزارة مع جماعة إلى بــغداد، 

وكان في السفينة رجل مزاح ظريف، وأهل 

السفينة يمازحونه، ومن جملة مزاحـهم أم 

وضعوا في رجله حـديدا ســاعة ثم لما فرغوا 

من مزاحــــــهم أرادوا فك ذلك الحديد من 

رجله فضاع المفتاح، وكلمـا عالجـوا فكـه لم 

يقدروا عليه فبقي في رجله إلى بغداد، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنت فلان قـتلت أخي بالبــصرة وازمت،  فأتوا بحداد يحل الحديد، فلما رآه ظنـه 
١ ـأي الشرطة.

وأنا في طلبــــك، فاخرج كاغذة فيها مهور   ـسارقـا وقـال: حـتى يحضر العســس  ٢ ـعبر من التاريخ: الشــيخ باقــر المحســني، ج١ 
أعيان البـــصرة، واحـــضر عادلين على ما (١) .فمضوا إلى العسـس وأخبروه، فأتى   ـ ٦١ص  ٥٩

(٢). ادعى فسلموا إليه فقتلوه قصاصا الرجل مع جماعة فنظر إليه بعضهم وقـال: 

فلمـا طلـع الفجـر عمــد الرجــل إلى  ينام فيه الضيف وفرشا له فراشا ووسادة، يحكى أن رجلا من التجار أمســـــــى 

رئيس تلك المحلة وقـال له: امض معي مع  فلما مضى من الليل مقــدار خرج الرجل عليه الليـل فضـاف عنـد رجـل مـن أهـل 

جماعة حتى أوقـفك على أمر غريب. فأتوا  من ذلك البيت وصعد إلى السـطح حـذرا البــلدة التي قــصدها للتجارة فلما جلس 

معه إلى بـــاب ذلك الرجل فطرق البـــاب  من القــــتل وللنظر إلى ما يصنعون. ثم إن عنده قليلاً قال له صاحب المترل: إن كان 

وخـرج الرجـل ورأى الضيــف فتعجــب  ولدهم كان عند رجل من الجيران فأتى إلى عندك شـيء من المال فحـله من حــزامك 

فقـــال له الضيف: أعطني دراهمي فدخل  أهله فلما وصل بـيت الضيافة رأى فراشـا وأودعه زوجتي إلى غد لعلـك تخـرج ليـلا 

على زوجته وقال: إن الرجل الذي قتلناه  وسـراجًا وكان قـد أخذه النوم، فنام على لقــضاء الحاجة ونخاف عليك من ملاقــاة 

ليلا جاء هذا الوقـت ولا أظنه إلا من الجن  ذلـك الفـراش، فلمـا انتصـف الليـل أتـى اللصوص، فحـــــــــــل هميانه وكان فيه 

فاخرج إليه دراهمه فلما قبـــضها حــــكى  الرجل وزوجته فأرسـلا صعفة من خارج أربعمائة محمدية.

الحكاية كلها لرئيس المحلة فعمدوا إلى البئر  البيت وأطفأا السـراج، ودخلا وفي يد كل فلما وضعه عند المرأة خرج لقــــضاء 

وأخرجوا قــطع المقـــتول وإذا هو ولدهم  واحـد منهما منجل عريض فتوارداه على الحاجة فلما أقبـــــل سمع الرجل يقـــــول 

الذي عزما على زواجه من تلك الدراهم.  رأسه حتى مات فقـطعاه في الليل ورموه في لامرأتـه: إنـا نريـد أن نـزوج ولدنـا فلانـا 

ومن حفر لأخيه بئرًا أوقعه االله فيها. البئر وهم يعلمون انه الضيف.وكان المانع الخرج، فهلمي أن نقــــتل هذا 

الرجل ونأخذ هذه الدراهم لـزواج الولـد 

فاتفقــا على ذلك فعمدا إلى البــيت الذي 

فقد وقع فيهافقد وقع فيها

عجيبة في: من حفر بئراً لأخيه عجيبة في: من حفر بئراً لأخيه 
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االله وسلامه عليهم











هو أبــو القاســم بـــريد بـــن معاوية 

العجلي، قال ابن حجر في لسـان الميزان: 

قد وردت روايات كثيرة في مدح بـريد  (بـريد بـن معاوية بــن أبي حــكيم، واسمه 

ابن معاوية العجلي، وأوضحت محله عند  حـاتم العجلي. يكنى أبـا القاسـم) حـدث 

الأئمة (عليهم السلام) في الدنيا والآخرة  عن كل من الإمامين الباقــــــر والصادق 

نختار منها على سبيل المثال ما يلي:  (صلوات االله وســــــلامه عليهما) وأكثر 

رواياته عن الإمامين مباشـــــــــــرة دون 

واسـطة، قـال الشـيخ النجاشــي بحقــه: 

فعن الإمام موسـى بـن جعفر عليهما (وجه من وجوه أصحابـنا، وفقـيه أيضا، 
السلام انه قال: له محل عند الأئمة «عليهم السلام»).

(إذا كان يوم القــيامة نادى مناد: أين 

حــواري محمد بــن عبــد االله رســول االله 

«صلى االله عليه وآله» الذين لم ينقـــــضوا 
قــال أبــو عمرو الكشــي في تســمية 

العهد، ومضوا عليه، فيقـــوم ســـلمان، 
الفقهاء من أصحـاب أبي جعفر وأبي عبـد 

والمقداد، وأبو ذر. 
عن جميل بن دراج، قـال: سمعت أبـا االله (عليهما الســـــــــــلام): (اجتمعت  ثم ينادي مناد: أين حـواري علي بـن 
عبــد االله (عليه الســلام) يقــول: (أوتاد العصابــة على تصديق هؤلاء الأولين من  أبي طالب وصي محمد بن عبد االله رسـول 
الأرض، وأعلام الدين أربـعة، محمد بـن أصحاب أبي جعفر وأبي عبـد االله «عليهما  االله «صلى االله عليه وآله»، فيقـــوم عمرو 
مســلم، وبــريد بــن معاوية، وليث بـــن السلام»، وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا أفقـه  ابن الحمق الخزاعي، ومحمد بـن أبي بـكر، 
البختري المرادي، وزرارة بن أعين).الأولين ســــتة: زرارة، ومعروف بـــــن  وميثم بــن يحيى التمار مولى بـــني أســـد، 

خربوذ، وبريد...).
وأويس القـــرني...ثم ينادي المنادي: أين 

وقال ابن شـهر آشـوب في المناقـب في 
حواري محمد بن علي وحواري جعفر بن 

عن جميل، عن أبي عبــــــــد االله (عليه فقـهاء أصحــاب أبي جعفر الباقــر «عليه 
محمد «عليهما السلام»؟ 

السلام)، في مدح محمد بن مسلم، وبريد بن السـلام»: (واجتمعت العصابـة أن أفقـه 
فيقوم عبـد االله بـن شـريك العامري، 

معاوية، وليث بن البـختري المرادي، وزرارة الأولين ســتة. وهم أصحــاب أبي 
وزرارة بـــن أعين، وبـــريد بــــن معاوية 

ابن أعين قـوله (عليه السـلام): (إذا أراد االله جعفر وأبي عبـــــــــد االله (عليهما 
العجلي، ومحمد بـن مسـلم، وأبـو بــصير 

بــــأهل الأرض ســـــوءا صرف م عنهم الســــــلام). وهم: زرارة بــــــن 
ليث بن البختري المرادي...).

السوء. هم نجوم شيعتي أحياءً وأمواتا). أعين...وبريد بن معاوية العجلي).

منزلته عند الأئمة صلوات 

االله وسلامه عليهم





إجماع الطائفة على 

صحة رواياته
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المرادي، وبريد العجلي. هؤلاء القوامون 

بالقســط، وهؤلاء السابقــون السابقــون 
روى الكشــي في مدح زرارة وبـــريد 

تكاد كلمة المحققين تجمع على ان بريد  أولئك المقربون).
العجلي والنظراء، عن أبي عبـد االله (عليه 

ابن معاوية العجلي قـد وافته المنية ورحـل 
الســلام)، قــال: (م يكشـــف االله كل 

إلى جوار االله سبحـانه في حــياة الإمام أبي 
عن أبي عبد االله (عليه السلام)، قال: بــــدعة، ينفون عن هذا الدين انتحــــال 

عبــد االله الصادق صلوات االله وســـلامه 
( زرارة وبريد بن معاوية ومحمد بن مسـلم المبطلين، وتأول الغالين) .

عليه، وبـــذلك خســـرت الأمة نجما من 
والأحــــول أحــــب الناس إلي أحـــــياءً 

نجومها وعلما من أعلامها، وفقيها وعالما 
وأمواتا). وعن أبي عبد االله (عليه السلام) 

ثلم في الإســلام ثلمة لم يســدها شـــيء، 
أيضا: ( أربــعة أحــب الناس إلي أحـــياءً 

فرحمـه االله يـوم ولـد ويــوم مــات 
وأمواتا، بريد بن معاوية العجلي، وزرارة قـــال أبـــو عبــــد االله الصادق (عليه 

ويوم يبـعث حـيا فيدخل الجنة من 
ابن أعين، ومحمد بن مسـلم، وأبـو جعفر الســـــلام) : (إن أصحـــــاب أبي «عليه 

أوسع أبواا.
الأحــــول، أحــــب الناس إلي أحـــــياءً السـلام» كانوا زينا أحـياءً وأمواتا، وأعني 
وأمواتا).زرارة، ومحمد بـــن مســـلم. ومنهم ليث 

بريد بن معاوية العجلي بريد بن معاوية العجلي 

من أوتاد الأرض وأعلام الدينمن أوتاد الأرض وأعلام الدين
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لسـت صغيراً لتبـكي، أو نعلق على بـكاء هنالك ركائز أو لنقــل أســس يعتمد 

عند التعبير عنه غير المقبـول علينا أولا الرضيع ونقول: أوه أنت لا تسكت أبـداً عليها الحوار مع الطفل وهي:

إيقــــــاف الســـــــلوك المؤذي للطفل أو أزعجتنا كثيراً... وهكذا تتوالى التعليقات 

للآخرين مثل الضرب أو العض أو قـضم المختلفة التي تظهر عدم تقبـلنا للمشـاعر، أولاً: أن نتقبل مشاعره قبـل أن نبـدأ 

الأظافر أو صدم الرأس أو احـــــد أجزاء فمثلاً عندما يضرب أو يعض طفلاً آخـر، الحوار معه فالأطفال مثل الكبـــــــــــار، 

الجسـم في الأرض وذلك بـان نقـترب من بـدلاً من الهجوم على المعتدي وضربـه أو يفكرون وتدور الهواجس والأحاسيس في 

الطفل ونطلب منه أن يتحــــــدث، وربما توبــيخه بــكلمات قاســـية علينا أن تم داخلهم، ولكن الفرق بينهم وبين الكبـار 

نسمح له بـضرب شـيء طري للتنفس مع بـــالطفل الضحــــية بــــأن نضمه ودئه أنهم لا يستطيعون التعبير عن مشـاعرهم 

قـول: أنا اعرف أنك غاضب، ولكن لن بوصف شعوره له بالكلمات: (أنت متألم فتعمل الأحاســــيس المختلفة بـــــداخل 

أسمح لك بـإيذاء نفســك أو الآخرين هل ... هل تريد مســــــاعدة؟) ثم نلتفت إلى الطفل الذي لم يتمكن بعد من التعبير عنها 

تريد أن تخبرني شيئا؟ المعتدي ونقــــول له بحزم (أنا أعرف أنك كما يفعل الكبــار، ويتم التعبــير عن هذه 

متضايق من زيد، تعال وأخبره بذلك، أما المشاعر تلقائياً بسلوكيات مختلفة كالبـكاء 

العض فهو مؤلم جداً، ولو كنت غاضبـــاً أو نوبـــات الغضب أو الهرب والالتصاق 
قــــد يتعرض الطفل للألم المعنوي أو 

يمكنك عض هذه المخدة فهي لا تتألم).بــــــــــالأم أو الأب، أو رفض المحاولة أو 
الجســدي، فيلجأ إلى البـــكاء، وعلينا في 

وذه الطريقــة نكون قـــد تحدثنا مع الضـرب أو العـض ومــا إلى ذلــك. ومــا 
هذا الموقــف البــعد عن الطفل بــصفات 

 ـهو توبــيخ  الطفلين وسـاعدناهما كليهما على تقبــل يفعله الكبــار تجاه ذلك عادة 
معينة، مثل: عيب إنك لســـــت صغيرا، 

مشاعرهما وتقديم أنموذج إثبات.الطفل أو يه عن إظهار مشـــــاعره ذه 
وبدلا من ذلك يقال له، بعد ضمه بحنان: 

إن ما سبـــق يتطلب منا اســـتعراض الطريقـة. فمثلاً عندما يقـع الطفل نقــول 
«أنا أعرف أنك متألم ولكن صوت بكائك 

مشاعر الطفل وكيفية التعامل معها: له: لا تبـــكِ هذا جرح بســـيط، أو أنت 
مرتفع، تعال يمكن أن نخرج حـتى دأ» ثم 

بـعد أن يهدأ الطفل يمكنه أن يتحـدث إلى 

الشــخص الذي آلمه أو إلى المربي للتعبـــير 

عن شعوره أو يمكن للمربي أن يساعده في 

ذلك إذا كان صغيرا: (تعال نتحــدث إلى 

أحمد ونطلب منه لعبتك).

يظهر الأطفال الخوف في مواقـــــــف 

مختلفــة مثــل الخـــوف مـــن التجريـــب 

أ . تقبل مشاعر الطفل

 ـالغضب ١

 ـالألم ٢

 ـالخوف ٣

والمحاولة، أو الخوف مـن الآخريـن أو مـن 

الحيوانات،ويقــع المربــون في خطأ عندما 

يحاولون إقحـام الطفل في تلك المواقــف، 

أو توبيخه على خوفه. وما علينا أن نقـوم 

بــه هو الاعتراف بمخاوف الطفل: (أنت 

تحب أن تســلّم على فلان، حســنا، وهو 

ســيفرح كثيرا عندما نقــوم بــذلك) أنت 

خائف من البقاء في الروضة ولكن ستعتاد 

على المعلمة والأطفال ويقـــل لديك هذا 

الخوف.

وعندما يخاف من حيوان أو من شـيء 

آخر نتقبل منهم ونسـاعدهم بـأن نقـول: 

(الحيوان لن يؤذينا، فهو داخل القـــفص) 

(اللصوص لن يدخلوا بـيتنا لأننا أغلقــنا 

البــاب، وأنا ســـأكون في الغرفة ااورة) 

وهكذا واجهنا ســــلوك الطفل وأعطيناه 

الفرصة ليكون إقبــاله على أداء الســلوك 

نابــعا من ذاته، بــدل أن يسبـــب له عدم 

تقبلنا لشعوره ضيقا أكثر وتوتراً شديدا.

يولد الإنسـان بمشـاعر طبـيعية لحماية 
في مثل هذه الحالة أن نعطي الطفل الفرصـة  وهو يعطيك دورا في لعبــــــــته)، ثم نترك 

ذاته وإرضائها، وحـــــــين يرفض الطفل 
في الحديث ثم نغضب: (أنت متضايـق مـن  للطفل الفرصة في اتخاذ القـــــرار، وعلينا 

المشاركة في لعبـته أو مشـاركة طفل جديد 
سـلوك فلان سـآتي معك)، ويمكن أن تخبره  قبول ذلك القرار مهما كان مزعجا.

الحب من والديه فهذا جزء من مشـــــاعر 
بشـــــعورك. ومن الأخطاء الشــــــائعة في 

حماية الذات. ورفض هذه المشــــــــــاعر 
أسلوب التواصل مع الطفل، أنه قـد يحضر  من النادر أن نسـتمع إلى الطفل، إلا إذا  والتقــــــليل من أهميتها يزيد من توهجها 
إلى المربي ليحــدثه في أمر ما، فيقـــوم المربي  لجأ إلى الشـــكوى أو البــــكاء، فالأم عادة  وظهورها بمظاهر سـلوكية أخرى. فبـدلا 
بـترك الطفل يتحــدث، وهو منشــغل عنه  تنشـغل عن رضيعها، ولكنها تأتي بســرعة  من توبـــــــــــيخ الطفل الذي يدفع أخاه 
بأشـــــــــياء أخرى مثل عمل أو تلفون أو  إليه حــــين تســــمع بـــــكاءه، والأمهات  الرضيع عـن محجـر أمـه، تخـبره: أن هـذا 
حـديث آخر، والاســتماع المطلوب هو أن  والمعلمات يتركن الأطفال يلعبـون دون أي  الدافع يؤذي الرضيع، ســـأعطيه رضعته 
نجلس في مســـتوى نظر الطفل ونصغي إلى  اهتمام، حــتى يتقــدم طفل بالشـــكوى أو  وأضعه في ســريره ثم أضعك في حــجري 
حـــديثه، ويكفي أن نعيد ما قــــاله الطفل  بالبــــكاء. ولو جاء الطفل بــــاكيًا، فإننا لا  وأضمك كثيرا فانا أســــتمتع بــــالحديث 

للتأكيد له أننا قـــد اهتممنا بحديثه،  نستمع إلى مشـاعره بـل نسـأله: (من الذي  معــك. وكذلــك عندمــا يرفــض طفــل 
(١). واستمعنا إليه ضربــــــك؟) فيترك الطفل أحاسيســــــه  المشـاركة في لعبـته يجب أن نقـول له: (أنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــ الأساســـــية ويوجه مشـــــاعره إلى الكره  اعرف أنك تحب لعبـتك كثيرا ولكن أحمد 
(١) كيف أجيب عن أسئلة طفلي وأحـاوره:  والغضب من الضارب. والطريقة الأجدى  . سـيفرح كثيرا عندما تعطيه دورا في لعبـتك   ـ ٢٩أ. د. سلوى مرتضى، ص  ٢٦

 ـالتمركز حول الذات ٤

 ـالاستماع إلى الطفل ب 

أسس الحوار مع الطفل 

الحلقة الثالثة
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إذا انحــط القــمر يشـــرع البحـــر في  يكون بعده عن الشمس  درجة أو  ٢٧٠القمر ليس جسـما مضيئا بـذاته 
الجزر ويرجع البحــــــــــــــــــر، ولا يزال  تسعة بـروج، ويقـال له حـينئذ إنه في  كالشـــــــمس أو النجوم، ولكنه يعكس 
كذلك راجعا إلى أن يبـــــــلغ القـــــــمر  التربـــــيع الأخير، لا يزال يتناقــــــص  الضوء الساقـــط عليه من الشـــمس، 
مغربــــــــــــــــه فعند ذلك ينتهي الجزر  ًلا يطلع في  ويتأخر حــتى يصير هلا وعند اقـــترانه بالشـــمس لا نرى منه 
منتهاه، فإذا زال القـــــــــمر من مغرب  الشرق قبـل طلوع الشـمس ثم يغيب  شـــــــيئا، لان وجهه المنير يكون جهة 
ذلك الموضع ابـــتدأ المد هناك في  الجـــزء المنيـــر تمامـــًا، ويعـــود إلــــى  الشـــمس ووجهه المظلم يكون جهة 
المـرة الثانيـة ولا يـزال زائـدا إلـى أن  المحاق عند الاقتران وهكذا. الأرض، ويقــــــــال له حــــــــينئذ إنه في 
يصل القـــــمر وتد الأرض فحــــــينئذ  ومـــــــــدة هذه الدورة  يوما و  ١٢المحاق أو الاجتماع، وعند مفارقـته  ٢٩
ينتهــــي المــــد منتهــــاه فــــي المـــــرة  ســاعة و دقيقــة و٣ ثوانٍ وهي مدة  ٤٤لها يقــــــال له حــــــينئذ هلال، ويميل 
الثانية، ثم يبــــتدئ الجزر مرة ثانية  الشهر العربي. إلينـــــا جــــــزء صغيــــــر مــــــن نصفــــــه 
ويرجع إلى البحر حتى يبلغ القـمر  وظهور آثار القـــــــمر على الأرض  ًلا، وكل ليلة  المضيء نســــــــــــميه هلا
أفق مشـــــــــــــرق ذلك الموضع فتعود  أكثر من غيره وذلك لأنه أقـــــــــــــــــــرب  يتزايد الهلال عرضا بحـــــــــــــــــــــركته 
الحـــالة الأولى من المد مرة أخرى،  الكواكــب إلــى الأرض فكــان التأثيــر  الميلية ويبــــــــعد عن الشــــــــمس إلى 
وهكذا دائما أبـــــــــــــداً، وتكون الأرض  منه أكثر وأولى، وان حـــركات القـــمر  الشـــــــرق بنحــــــــو ١٣ درجة ما يوازي 
مسـتديرة والبحـر محـيطاً بـها على  ســـريعة وتغيراته قـــليلة، وأما ســـائر  ٥٢دقيقـــــــة وذلك بحـــــــركته الذاتية، 
اســـــــتدارتها، والقـــــــمر يطلع عليها  الكواكب فحـــركتها بـــطيئة وتغيرات  ويلزم أن يتأخر في غروبــــــــه كل ليلة 
كلها مقدار يوم وليلة، فكلما تحـرك  الأرض كثيرة، فكان إســــــــناد تغيرات  بــعد غروب الشــمس بـــهذا المقـــدار 
القــــــمر صار موضع القــــــمر أفقـــــــا  الأرض إلى حــركات القــمر أولى، ثم  مضافا لكل ليلة ٥٢ دقيقــــة تقريبـــــا 
لموضع من مواضع البحــــــــــر وصار  إن القمر بسبب سرعة حـركته يمزج  حــتى يظهر لنا نصف الجزء المنير 
ذلك الموضع وســــــــــــط الســــــــــــماء  أنوار بــعض الكواكب بـــأنوار الباقـــي  في اليوم الثامن بـــــــــــعد ولادته، وفي 
لموضـع آخـر ووتــد الأرض لموضــع  ولا شـــــــــك أن امتزاجاتها مبــــــــــادئ  هذه الحالة يكون بـعده عن الشـمس 
آخر، وفيما بـــــين كل وتدين من هذه  لحـــــدوث الحــــــوادث في هذا العالم  ٩٠ درجة أو ثلاثة بـــــروج، ويقــــــال له 
الأوتاد تظهر حـــالة أخرى، فلا جرم  فكان القمر هو المبدأ القريب. حـــــــينئذ إنه في التربـــــــيع الأول، ثم 
يحــــــصل بسبــــــب ذلك في البحـــــــر  فمن تأثير القــــــــــــــــــمر على هذا  يتقــــــدم القــــــمر في فلكه من الغرب 
أحــــــوال مختلفة مضطربـــــــة. ومن  العالم أن أصحـــاب التجارب قـــالوا:  إلى الشـرق، فيسـتمر في تبـاعده عن 
تأثير القــــــــــــــــمر انا نرى أبــــــــــــــــدان  إن البحـــــار ما يأخذ في الازدياد من  ١٣الشـــــــمس كل يوم  درجة تقريبـــــــا 
الحــــيوانات وقـــــت زيارة نور القـــــمر  حــين مفارقـــة الشـــمس للقـــمر إلى  حــــــــــتى يصل إلى الاستقبــــــــــال في 
تكون أقــوى وأســخن وبــعد الامتلاء  وقـــــــــــــت الامتلاء، ثم إنها تأخذ في  منتصف الشــــــــهر الهلالي وفي هذه 
تكون أضعف وأبرد، وتكون الأخلاط  الازدياد بـــــــــــــــــــــــــــــعد الامتلاء، وفي  ١٨٠الحالة يكون بـعده عن الشـمس  
التي في بـــــــدن الإنســــــــان مادام نور  الانتقاص عند شـروع نور القـمر في  درجة أو ستة بـروج، ويتجه إلينا عند 
القــــــــــــــمر زائداً زائدة، ويكون ظاهر  النقصان وهكذا دائماً. ذلك جزؤه المنير كله ويســمى بــدرًا، 
البـــــدن أكثر رطوبـــــة وحســــــنا، فإذا  ومن البحار ما يحـصل فيه المد  ويقـال له حـينئذ إنه في الاستقبــال، 
نقــــــــــص ضوء القــــــــــمر صارت هذه  والجزر في كل يـوم وليلـة، فـي طلـوع  ثم يعاكس التغيرات من التوليد إلى 
الأخلاط في غور البــــــــــدن والعروق  القــــمر وغروبـــــه، فإذا وصل القـــــمر  الاستقبـــــــال، أي يأخذ الجزء 

(١) مشرقـــاً من مشـــارق البحــــر فالمد،  .المنير في التناقــــص، ويتأخر  وازداد ظاهر الجسد يبساً
ولا يزال كذلك إلى أن يصير القـــمر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي طلوعه بالمقـدار المتقـدم 
وســــــط الســـــــماء في ذلك الموضع  ١ ـعجائب الملكوت: عبـــــــــــد االله كل ليلة حـــــــتى يختفي نصف 
فعند ذلـك ينتهـي المـد منتهـاه، ثـم  . الجزء المنير، وفي هذه الحالة  ١٩٥الزائد، ص  ـ ١٩٣
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